
ـــم العـــودة ولكـــن إلى ـــة: حل اليهـــود المغارب
أين؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كانوا في الماضي ربع مليون يهودي في المغرب، والآن تناقص العدد إلى ما يقرب الألفين بعد أن هاجر
كبر عدد من الجالية اليهودية إلى إسرائيل من بلد مسلم، إلا أن اليهود المغاربة ما زالوا يحتفظون أ

بالهوية المغربية، وما زالوا يحلمون بالعودة إلى المغرب كمواطنين وليس سائحين.

بـالعودة إلى قضيـة التأصـيل التـاريخي والجغـرافي للعنصر اليهـودي في بلاد المغـرب الأقصى عامـة، نجـد
أن الأدبيــات التاريخيــة تؤكــد بشكــل لا شــك فيــه، أن الفئــات اليهوديــة وطئــت أرض المغــرب منــذ أمــد
بعيد يعود إلى ما قبل الميلاد بكثير، حيث قدم اليهود إلى المغرب الأقصى عبر بوابتين رئيستين: البوابة
المشرقيــة والبوابــة الأوربيــة، فإمــا أن يكونــوا مــن أصــول آيبيريــة أندلســية، حيــث ظلــوا يتنقلــون بين
الأنــدلس والمغــرب لفــترات تاريخيــة طويلــة، لكنهــم اضطــروا لمغــادرة الأنــدلس في النهايــة بعــد ســقوط
غرناطة في يد المسيحيين في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي (التاسع الهجري) بعد ما تعرضوا –
إلى جــانب المســلمين – لكثــير مــن المضايقــات والاســتفزازات مــن قبــل العنــاصر الكاثوليكيــة المســيحية
المتشـددة، والمدعومـة رسـميًا مـن قبـل الـدوائر السياسـية العليـا في أرغـون وقشتالـة الإسـبانيتين، ممـا

أرغم اليهود على الهجرة نحو المغرب والاستقرار في العديد من مناطقه في الشمال والجنوب.

وإما أن يكونوا من أصول مشرقية قدمت إلى المغرب عبر فترات تاريخية متقطعة، وخاصة بعد الفتح
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العربي الإسلامي لبلاد الأمازيغ بشمال إفريقيا، إذ كانت الكثير من العناصر اليهودية ترافق الفاتحين
العرب نظرًا لمعرفتها الدقيقة بمسالك وشعوب المنطقة.

ينقســم المغاربــة اليهــود إلى قســمين: المغــوراشيم (ومعناهــا بالعبريــة المطــارد) وهــم يهــود الأنــدلس،
والطشابيم الذين سكنوا المغرب قبل الفتح العربي الإسلامي، وترجع أصول الكثير من الطشابيم إلى
الأمازيغ الذين تحولوا إلى اليهودية، أما المغوراشيم فهم اليهود الذين هربوا من إسبانيا (الأندلس)

. والبرتغال بعد طردهم من قبل الملكين فرديناند وإيزابيلا عام



لوحة فن تشكيلي عن احتفال اليهود المغاربة في مدينة تطوان المغربية

مــن هنــا مــال اليهــود المغاربــة إلى الانعزاليــة في البدايــة، كــان لهــم معابــدهم الخاصــة، بــل وأحيــاءهم
الخاصـة في المغـرب، والـتي عُرفـت فيمـا بعـد باسـم أحيـاء الملاح، يطلـق اسـم “الملاح” علـى الحـي الـذي
يقطنه اليهود في كل مدينة مغربية، حيث عاش اليهود المغاربة في انسجام كامل مع المسلمين، حيث



كبر المدن التاريخية المغربية، كمراكش والصويرة بالإضافة إلى ميلهم لتعمير العديد تو اليهود بين أ
مــن المــدن الصــغرى مثــل صــفرو (ضــواحي فــاس)، ودمنــات (شرق مراكــش)، ووزان، وتنغــير (قــرب
كثر من الراشيدية)، كما تشير المراجع إلى أن اليهود في مدينة الصويرة شكلوا في وقت من الأوقات أ
نصف سكان المدينة في سابقة فريدة من نوعها، حيث كانوا موزعين بين الملاح القديم والملاح الجديد.

كانت مدينة وجدة استثناءً، حيث اختلط اليهود في نفس أحياء المسلمين، ولم يخصصوا ملاحًا خاصًا
كثر من بهم، كما اشتهر الحي اليهودي بوسط المدينة القديمة بالدار البيضاء، وهي حارة كبيرة بها أ
 بيتًـا، يعيـش فيهـا العديـد مـن المغاربـة اليهـود، وهـو حـي قـديم محـاط بـالأسوار ولـه عـدة منـافذ،

وكان مخصصًا لليهود قديمًا، قبل أن يهجروه.

كــان لليهــود في المغــرب نشاطًــا  كــبيرًا ســواء في المجــال الاقتصــادي أو الســياسي، فقــد كــان يشــارك في
يرًا للسياحة، وكان للملك السلطة المغربية عدد من اليهود نذكر منهم سيرج بيرديغو الذي كان وز
يه أزولاي والذي ما زال يشغل نفس الحسن الثاني مستشار لشؤون الاقتصادية يهودي يدعى أندر
المنصـب في فـترة حكـم الملـك محمد السـادس، وفي عـام  تـم تعيين النـائب اليهـودي في البرلمـان جـو

أوحنا في البرلمان المغربي عن منطقة الصويرة وأمينًا لصندوق رئاسة البرلمان.

روى المغاربــة في فيلــم للجــزيرة الوثائقيــة بعنــوان “طقــوس وعــادات اليهــود المغاربــة وحلمهــم الأكــبر
بـالعودة للمغـرب” عـن حيـاتهم مـع اليهـود المغاربـة قبـل هجرتهـم إلى إسرائيـل، فيقولـون بأنـه لم يكـن
هناك أبدًا أي فرق بينهم، فعلى الرغم من تصنيف المغاربة في ذلك الوقت ما بين يهودي ومسلم،
إلا أنـه بحسـب وصـفهم لتلـك الحقبـة الزمنيـة في المغـرب، فلـم تكـن تلـك التصـنيفات لتمثـل مشكلـة
ضخمـة بينهـم، فكـانوا يتـاجرون سويًـا، ويعملـون سويًـا، بـل ويسـكنون أحيانًـا معًـا في نفـس الـدار، ولم
يختلـــف اليهـــود المغاربـــة في الطبقـــات المجتمعيـــة عـــن المســـلمين، بـــل تعـــايشوا مـــع نفـــس الأوضـــاع

الاقتصادية الصعبة نتيجة تحكم الاستعمار الفرنسي في ذلك الوقت.

بلــغ عــدد اليهــود في المغــرب  ألــف يهــودي في عــام ، إلا أنــه وفي الخمســينات، نشــط عمــل
الموساد “جهاز الاستخبارات الإسرائيلي” في المغرب أثناء فترة الاستعمار الفرنسي والإسباني، بالإضافة
إلى نشاط عمل الوكالة اليهودية “الجهاز التنفيذي للحركة الصيهونية” وذلك من أجل تهجير يهود
، وعــام  ألــف يهــودي إلى إسرائيــل مــا بين عــام  المغــرب إلى إسرائيــل، حيــث هــاجر
حيــث تتــابع “فــاني مرعــي” إحــدي اليهوديــات العائــدات إلى المغــرب مــن إسرائيــل في الفيلــم الوثــائقي
السـابق بأنـه لم يكـن هنـاك أيـة أسـباب تـدعو اليهـود المغاربـة للرحيـل، إلا أن الدعايـة الصـهيونية كـانت
ضخمــة، حيــث ركــز الصــهاينة في تلــك الدعايــة علــى الشبــاب، بإقــامتهم نــوادٍ للشبــاب في الأحيــاء

اليهودية، ليتعلموا فيها الثقافة الإسرائيلية من الأغاني والرقصات والمسرحيات.

اســتطاعت إسرائيــل في النهايــة تصــوير أرض الميعــاد في عيــون اليهــود المغاربــة بأنهــا الجنــة علــى الأرض،
وأخذت الحافلات تصطف تنتظر نقل عائلات بأسرها إلى ما يسموه بالوطن القومي لليهود، لتبدأ

شوا “الملاح” في أن تف شهرًا بعد شهر وسنة بعد سنة.
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اليهود المغاربة في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته سارة يحضران احتفالات اليهود المغاربة في إسرائيل

يبلغ عدد اليهود المغاربة الآن في إسرائيل ما يقرب المليون يهودي، وهو العدد الذي يضم أغلب يهود
المغــرب العــربي مــن المغــرب والجــزائر وتــونس وليبيــا، إلا أن النســبة الأكــبر تعــود إلى اليهــود مــن المغــرب،
يرغب العديد من اليهود المغاربة في العودة للحياة في المغرب وجعله النموذج الأوحد في العالم العربي
للتعــايش المســالم بين المســلمين واليهــود، كمــا يرغبــون مــن الحكومــة المغربيــة في النظــر إلى قضيتهــم

وتحقيق رغبتهم في الحصول على جواز سفر مغربي، ليعودوا لبلدهم كمواطنين وليس كسائحين.

فيلم “من طنجة إلى القدس.. أصداء الملاح”



مشهد من الفيلم

أثار فيلم “تنغير أصداء الملاح” الجدل في المغرب، واتهم البعض مخرجه كمال هاشكار بـالتطبيع مع
إسرائيل بسبب تصوير مشاهد كثيرة منه هناك، إلا أنه في المقابل نال إقبالاً واستحسانًا ودعمًا من

اليهود المغاربة التواقين لربط جسور التواصل بين إسرائيل والمغرب.

رابط الفيلم

لا تبدو هناك نهاية واضحة للحد من الجدل المستمر بين دفاع أهل المغرب عن القضية الفلسطينية،
ومحافظتهم على الرابطة الوطنية بينهم وبين اليهود المغاربة، ولكن التعايش في سلام ليس حلمًا
مســتحيًلا، فقــد تحقــق مــن قبــل بين اليهــود والمســلمين علــى أرض المغــرب، ومــا زال مســتمر مــع مــن
تبقى من اليهود المغاربة هناك، كما أنه ما زال يعود اليهود المغاربة إلى وطنهم الأم من أجل الحج إلى

مدافن أوليائهم الصالحين، في رحلة سنوية تزيد من حنينهم إلى المغرب.
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